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אא 

°ËÎ]çÖ]½æ†Å]çÞ_ 
الشروط التي جرت العـادة في اشـترط أمثالهـا مـن الـواقفين والمحبـسين ثلاثـة 

 وقـسم لـيس بحـرام في  . قسم نهى الشرع عنه نهي تحـريم أو نهـي تنزيـه :أقسام
  : وقسم ثالث , بل هو مباح مستوي الطرفين , مكروه ولا مستحبالشرع ولا

  . IQHعمل يتقرب به إلى االله 
الواقف حرمـان البنـات مـن الوقـف إن   أن يشترط :من أمثلة القسم الأول

 أو أن يـشترط  , أو أن يشترط إصلاح الموقوف من مال الموقوف عليه ,تزوجن
 أو أن يشترط على أهـل , IRH  الموقوفالبدء بمنافع الموقوف عليه وترك إصلاح

 أو أن يـشترط  , إلى جانـب المـسجد الأعظـم , أو الـصلاة فيـه ,الرباط ملازمته
  , أو بعض الأقوال المحرمـة ,على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للشريعة

 أو  ,أو أن يشترط عـلى الإمـام والمـؤذن تـرك بعـض الـسنن في الـصلاة والأذان
  .ISH عهافعل بعض بد

  , باطل باتفاق العلماء , كما يقول الإمام ابن تيمية ,فهذا القسم من الشروط
مــا بــال أقــوام  « :أنــه خطــب عــلى منــبره فقــال Fلمــا قــد ثبــت عــن رســول االله

مـا كـان مـن شرط لـيس في كتـاب االله !  ?يشترطون شروطا ليست في كتاب االله
                                                 

  .٨٢−٣/٨١ واعلام الموقعين  ,٢٦٨−٤/٢٦٤ينظر الفتاوى الكبرى  )١(
  .٧١−٦٦ ص  ,ينظر أحكام الوقف في المذهب المالكي )٢(
  .٤/٢٦٥ينظر الفتاوى  )٣(
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وشرط االله أوثق ,أحق كتاب االله  , وإن كان مائة شرط , فهو باطل « IQH.  

  ,وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغـير المعتـق « :قال ابن تيمية
 وهو مجمع  , عند عامة العلماء , لا بخصوص السبب ,فإن العبرة بعموم اللفظ
 . IRH »عليه في هذا الحديث
  ,فسهَومن هذا الباب أن يكون المشترط ليس محرما في ن « :ثم قال ابن تيمية

 . ISH »لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به
 وللمكلف  ,إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان الله طاعة « :وقال ابن القيم

 . ITH » وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له .مصلحة
أن يقـف شـخص  ـــ وهو المباح المستوي الطـرفينــ ومن أمثلة القسم الثاني 

 أن تصلى فـيهما الـصلوات الخمـس المفروضـات في  ويشترط ,رباطا أو مدرسة
 فهـذا القـسم اعتـبره طائفـة  . . ولم يكن في تعيين ذلك المكان قربة ,مكان معين

 ولا يـصح عنـدهم إلا الـشروط  . ولا يجب الوفـاء بـه ,من العلماء شرطا باطلا
وذلك أن الإنسان  « : وعلل ذلك ابن تيمية فقال . وقربةالتي فيها طاعة الله 

 فـما دام الرجـل حيـا  . أو الدنيا ,ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في الدين
  , فأمـا الميـت . لأنه ينتفع بذلك ,فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة

 أو أعان  ,فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به
                                                 

  .الولاء لمن أعتق  باب مصير , كتاب العتق والولاء ,٢/٣٣٤الحديث رواه مالك في الموطأ  )١(
  .٤/٢٦٥الفتاوى  )٢(
  .٤/٢٦٥الفتاوى  )٣(
  .٣/٨١علام الموقعين  إ)٤(
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 فأمــا الأعــمال التــي ليــست طاعــة الله  . ونحــو ذلــك , أو قــد أهــدي إليــه ,عليــه

فإذا اشترط المـوصي أو الواقـف  « : ثم قال.» ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال
 كان السعي فيها بتحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به  , أو صفة لا ثواب فيها ,عملا

رب إلى االله  وهو إنما مقصوده بالوقف التق . فمثل هذا لا يجوز .في دنياه وآخرته
 فالواجـب أن  . والشارع أعلم من الـواقفين بـما يتقـرب بـه إلى االله تعـالى .تعالى

 . IQH »يعمل في شروطهم بما شرطه االله ورضيه في شروطهم
 فيهـا قـصد  ,ومن هـذا البـاب أن يـشترط الواقـف في وقفـه شروطـا معتـبرة

  ,ل أيــضا فهــذه الــشروط تبطــ . لكــن تعــذر الوفــاء بهــا ,يــصح أن يكــون قربــة
الوقف لما يحقق مقصودا من جنس المقصود الذي توخاه الواقـف وتصرف منفعة 

 لأن في اعتبار الشروط التـي نـص عليهـا الواقـف في هـذه ; من جنسه إن أمكن
 وسيأتي مزيـد تفـصيل لـذلك  .الحال تعطيلا لمنافع الموقوف وانتفاء للقصد منه

  .إن شاء االله
ه طاعة الله عـز وجـل فيجـب الوفـاء بـه مـا أمكـن  وهو ما في :أما القسم الثالث

 ويقـف اسـتحقاق  ,فمثل هذا الشرط يجـب الوفـاء بـه « : قال ابن تيمية .الوفاء
  . IRH »الوقف على حصوله في الجملة

  . ISH »هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار « وهذا القسم :وقال ابن القيم
                                                 

لاحـظ  ونحـن ن .١٤٠ ص  ,لأبي زهـرة» محاضرات في الوقف« وقارن بـ .٤/٢٦٦الفتاوى الكبرى  )١(
 فلـم يقبـل مـن الـشروط إلا مـا يلائـم هـذا  ,هنا أن الإمام ابن تيمية نظر إلى معنى العبادة في الوقـف

  .المعنى
  .٤/٢٦٥ينظر الفتاوى  )٢(
 وأثـر الباطلـة منهـا في  , وينظر المزيـد مـن التفـصيل في أقـسام هـذه الـشروط .٣/٨٢علام الموقعين  إ)٣(

  . وما بعدها١٣٨ ص ,» محاضرات في الوقف «صحة العقد عند فقهاء المذاهب في
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 فـإنما نقـصد بـه  , مباحـثونحن إذا تكلمنا عن شرط الواقف فيما يـأتي مـن

  : أو عــلى الأقــل . أي الــشرط الــذي فيــه قربــة وطاعــة الله  ,القــسم الثالــث
  . وباالله التوفيق .الشرط الذي لا ينافي الشرع

***** 
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